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 ةخامسال المحاضرة

 القاضيآداب     
 

نًا  اضي(القَ )وَيَ نْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْْاَكِمُ ": قال ابن قدامة المقدسي .1 قَويًِّا مِنْ غَيِْْ عُنْفٍ ، ليَ ِّ
مِنْ غَيِْْ ضَعْفٍ ، لََ يَطْمَعُ الْقَوِيُّ فِ باَطِلِهِ ، وَلََ يَ يْأَسُ الضَّعِيفُ مِنْ عَدْلهِِ ، وَيَكُونَ حَلِيمًا ، 

مْعِ وَالْبَصَرِ  لِمًا  ، عَامُتَأنَ ِّيًا ، ذَا فِطْنَةٍ وَتَ يَ قُّظٍ ، لََ يُ ؤْتَى مِنْ غَفْلَةٍ ، وَلََ يُُْدعَُ لغِِرَّةٍ ، صَحِيحَ السَّ
شُورَةٍ بلُِغَاتِ أهَْلِ وِلََيتَِهِ ، عَفِيفًا ، وَرَعًا ، نزَهًِا ، بعَِيدًا مِنْ الطَّمَعِ ، صَدُوقَ اللَّهْجَةِ ، ذَا رأَْيٍ وَمَ 

 ، فَ يَ قْطَعُ سُوفاًونُ جَبَّاراً، وَلََ عَ ، لِكَلََمِهِ لِيٌن إذَا قَ رُبَ ، وَهَيْبَةٌ إذَا أَوْعَدَ ، وَوَفاَءٌ إذَا وَعَدَ ، وَلََ يَكُ 
تِهِ  ةِ عَنْ حُجَّ  ."ذَا الُْْجَّ

ََْ ُُ لََ يَ نْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي قاَضِيًا حَتَّّ ": عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  قاَلَ و  .2  تَكُونَ فِيهِ 
لَهُ ، يَسْتَشِيُْ ذَوِي الْْلَْبَابِ خِصَالٍ  ، لََ يَُاَفُ فِ اللَّهِ لَوْمَةَ ؛ عَفِيفٌ ، حَلِيمٌ ، عَالٌِِ بِاَ كَانَ قَ ب ْ

 ."لََئِمٍ 
، تََْتَمِعَ فِيهِ سَبْعُ خِلََلٍ يَ نْبَغِي للِْقَاضِي أَنْ ": اللَّهُ عَنْهُ، قاَلَ  رَضِيَ  عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ وَعَنْ  .3

امَةُ ، وَالْعِلْمُ وَالْفِقْهُ ، وَالْوَرعَُ ، وَالن َّزاَهَةُ ، وَالصَّرَ  : الْعَقْلُ ،احِدَةٌ كَانَتْ فِيهِ وَصْمَةٌ إنْ فاَتَ تْهُ وَ 
نَنِ    "، وفِ رواية زيادة "سآلَ عمّا لَ يعلم".، وَالِْْكَمِ باِلسُّ

رَجُلًَ إذَا رَآهُ  الْقَضَاءِ، وَلَِْسْتَ عْمِلَن عَن )أبو مريم( لََْعْزلَِنَّ فُلََناً"رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:  مَرُ قاَلَ عُ  .4
  ."1قَهُ فَرِ اجِرُ الْفَ 
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 نقتصر على بعضها:للقاضي ذكر الفقهاء آدابا كثيْة وقد 
 .1"لََ يََْكُمُ أَحَدٌ بَ يْنَ اثِْ نَ يْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ " لْديث: يقضي القاضي وهو غضبان: ألا  .1

، 2إياك والغضب والقلق والضجر) موسى الْشعري قائلَ:إلى أبي الفاروق عمر الخليفة وقد كتب 
، فإن القضاء فِ مواطن الْق مما يوجب الله به الْجر، 4، والتنكر عند الخصومة3والتأذي بالناس

على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن  ويَسن به الذخر، فمن خلصت نيته فِ الْق ولو
 . عقله ولِ يستوف رأيه وفكره فِ إصابة الْقولْنه إذا غضب تغيّْ (. تزيَّن بِا لي ُ فيه شانه الله

 ،والوجع المزعج ،والعطش الشديد ،وقالوا فِ معنى الغضب: كل ما شغل فكره من الجوع المفرط
 .5والْزن والفرح، ومدافعة أحد الْخبثين..إلى آخره والغمّ  والهمّ  ،وشدة النعاس

 : صومةيته القضاء، أو كان للمُهدي خُ عدم قبول هدية منْ لم يهدِ له قبل تول .2
الِ غُلُولٌ » :ويدل على تحريم ذلك حديث  سحت هدايا السلطان» وفِ رواية: ،6«هَدَاياَ الْعُمَّ

  .8«7وغلول
وإن كان ال م هُدي ممن كان يهدي القاضي قبل توليته ولَ خصومة له جَاز للقاضي قبولها إن  

بقدر العادة، والْولى للقاضي لْن يثُيب عليها أو يضعها فِ بيت المال لْن ذلك كانت الهدية 
 أبعد عن التهمة.

ن قال الْس ،9((أَكَّالُونَ للِسُّحْتِ )): : وهذا بلَ خلَف لقوله تعالىتحريم أخذ الرشوة .3
: إذا قبِل القاضي الرشوة بلغت به الكُفر. وفِ مسروق الرشوة، وقال :وسعيد بن جبيْ هو

                                                           

 متفق عليه 1
الصوت فِ  القلق والضجر: هما نوعان من إظهار الغضب، فالقلق هو الْدة والَضطراب والَنزعاج، أما الضجر فهو رفع 2

 الكلَم فوق ما يَتاج إليه.
 هو كثرة الَزدحام عنده والَجتماع على بابه. 3
 أي يعب ُ وجهه إذا تقدم إليه الخصمان. 4
 إذا حكم وهو فِ غضب أو ما شاكله قولَن: قيل ينفذ وقيل لَ ينفذ. 5
 وصححه الْلباني أحمد والطبرانى والبيهقي.رواه  6
الغلول هو الخيانة والسرقة.  7  
 رواه ابن عساكر 8
 42المائدة/  9
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الرشوة " :. وقيل2"فِ الْكم" :وفِ رواية زيادة ،1لعن رسول الله الراشي والمرتشي""الْديث 
ه الْليم وتعُمي عين الْكيم".  تسفِّ

يعُرف نه ولْ .3«مَا عَدَلَ وَالٍ اتَََّرَ فِ رَعِيَّتِهِ »: : لْديثبنفسه يتول  البي  والرراء ألا  .4
 فيحابى فيكون كالهدية، ولْن ذلك يشغله عن النظر فِ أمور الناس.

وقد روي عن أبي بكر الصديق أنه لما بوُيع قصد السوق للتجارة فمنعه الصحابة فقال: إني لَ 
 .ففرضوا له كل يوم درهمين ،قالوا: فنحن نفرض لك ما يكفيك .أدع عيالي يضيعون

وإن احتاج الى مباشرة تَارته ولِ  ،البيع، لْنه تام بأركانه وشروطهفإن باع القاضي واشترى صحّ 
وجد من يكفيه كرِّه له ذلك عند بعض الفقهاء إن أما يكن له من يكفيه جاز له ذلك ولِ يُكره، 

يوكل من لَ يعرف أنه وكيله لئلَ يَُابى، فقد اشترط الخليفة عمر على القاضي شُريح حين وله أن 
 ولَ يبتاع. ولَّه أن لَ يبيع

: إلَ إذا كان صاحب الدعوة ممن كان يتخذ له الدعوة قبل 4 ييي  الدعوة الااةةألا  .5
فإن عرف  ،القضاء أو كان بينهما قرابة فلَ بأس إذا لِ يكن للداعي خصومة لَنعدام التهمة

 القاضي أن له خصومة لِ يَضرها.
محرم أو بدعة، وإذا كانت سنة   : فيجوز للقاضي حضورها إذا لِ يكن فيهاالدعوة العامةأما 

 كوليمة العرس أو الختان فإنه يجيبها ولَ تهمة فيها.
 

 

 

                                                           

 أصحاب السنن.رواه  1
 حديث حسن صحيحوقال:  رواه الترمذي2
 رواه الْاكم والطبراني. 3
 هي القليلة العدد، فِ حدود العشرة. 4


